
الانقســــام الغــــربي حــــول غــــزة.. إنسانيــــة
تتهاوى أمام لوبي السلاح

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

بعــد أيــام قليلــة مــن انــدلاع الحــرب الإسرائيليــة في قطــاع غــزة، اجمــع زعمــاء الاتحــاد الأوروبي الســبعة
كيد على دعم تل أبيب وحق الكيان في الدفاع عن نفسه، والعشرون على إدانة طوفان الأقصى والتأ
فيمـا خـ المفـوض الأوروبي المجـري، أوليفـر فـارهيلي، معلنًـا التعليـق الفـوري للمساعـدات المقدمـة إلى
فلســطين، كأحــد أدوات دعــم “إسرائيــل”، في موقــف فهــم منــه مــن الوهلــة الأولى علــى أنــه إجماعًــا
أوروبيًا واضحًا لتأييد الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال في حرب الإبادة التي يشنها ضد الغزيين.

لكن سرعان ما خ كبير الدبلوماسيين في الاتحاد، جوزيف بوريل، لرفض تلك التصريحات والإصرار
كـد مـن عـدم علـى أن المساعـدات المقدمـة للدولـة الفلسـطينية لـن تتوقـف، وإن أشـار إلى مراجعـة للتأ

وصولها إلى حركة حماس، ومن هنا بدأت إرهاصات الانقسام في الموقف الأوروبي تلوح في الأفق.

يبًــا مــن انــدلاع الحــرب، انقســم الموقــف وفي نــوفمبر/تشرين الثــاني ، أي بعــد شهــر ونصــف تقر
الأوروبي داخــل أروقــة الأمــم المتحــدة بشــأن مــشروع قــرار لوقــف إطلاق النــار في غــزة، والــذي قــدمته
البرازيل ثم روسيا، فريق صوت لصالح القرار ( إسبانيا وأيرلندا وفرنسا) وثاني ضده (النمسا والمجر
وتشيكيا) وثالث امتنع عن التصويت ( ألمانيا وإيطاليا)، وهو المشروع الذي أجضهته الولايات المتحدة
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باستخدامها لحق النقض (الفيتو).

كل جدار التمترس الجيوسياسي وفضحت حرب غزة الحالية هشاشة البنية الوحدوية الغربية، وتآ
والتاريخي بين أقطاب القارة العجوز ومن خلفهم الكاوبوي الأمريكي، كما عرت المزاعم والادعاءات
التي طالما تبناها الخطاب السياسي الغربي بشأن وحدة الموقف وتماسك اللحمة والتناسق والتفاهم

الذي لا يأتيه الانقسام من بين يديه ولا من خلفه.

ومثلـــت تلـــك الحـــرب اختبـــارًا صـــعبًا للهويـــة الغربيـــة الـــتي ســـقطت في براثـــن الاســـتقطاب وفخـــاخ
ية والإنسانية المزعومة تارة ومصالحها الخاصة تارة البرغماتية، متأرجحة فوق لهيب القيم الحضار
أخرى، فأفقدتها حضورها وتأثيرها، مما منح الاحتلال شيكا على بياض، مستثمرًا في حالة الارتباك

ية التوسعية. تلك، لتنفيذ مخططاته الاستعمار

انقسام الموقف الغربي
منذ اليوم الأول للحرب، وما قبلها وما بعدها، فإن الموقف الأمريكي من الكيان الإسرائيلي واضح لا
لبــس فيــه، بعيــدًا عــن المســكنات الدبلوماســية الصــادرة عــن إدارة دونالــد ترامــب بين الحين والأخــر،
حيث الدعم المطلق من الألف إلى الياء، دعم غير مشروط يضع أمن “إسرائيل” فوق أي اعتبارات

أخرى.

ير الخارجية الأمريكية، مارك روبيو،  إلى متحدث باسم الحكومة هذا الدعم غير المسٌتغرب، حوّل وز
الإسرائيلية، والمبعوث الأمريكي للمنطقة، ستيف ويتكوف، إلى ممثل عن نتنياهو، والسفير الأمريكي
لــدى تــل أبيــب، مايــك هاكــابي، إلى نــاطق باســم الصــهيونية، فيمــا تحــول الرئيــس ترامــب نفســه إلى
الحاضنة السياسية والعسكرية الأكبر لجرائم الاحتلال في غزة، والمنقذ للمتورطين في تلك الجرائم من

الملاحقات القضائية الدولية.

أما على المستوى الأوروبي فالموقف يختلف نسبيًا، فبعد نحو  شهرًا على حرب الإبادة التي تشنها
قوات الاحتلال في القطاع، وما أسفرت عنه من كارثة إنسانية ما عادت تخفى على أحد رغم مساعي
الطمس والتجاهل والتعتيم، وبعدما فرضت نفسها كأحد الملفات الحساسة على طاولة الإنسانية

ية المزعومة، يمكن بلورة الموقف الأوروبي من خلال عدة محاور رئيسية: الحضار

ــا سياســيًا مبــاشرًا، يــدين “إسرائيــل” يــق المنــدد بجرائــم الاحتلال وهــو الــذي يتبــنى خطابً أولا: الفر
ويحملها المسؤولية ويطالبها بالتوقف الفوري وإنهاء الحرب، ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني في
دولته المستقلة وحياته الكريمة، ويمثل هذا الفريق: إيرلندا، وإسبانيا، وبلجيكا، ومالطا، وسلوفينيا،

علاوة على النرويج غير العضو في الاتحاد الأوروبي.

يـق أنـه رغـم مـا يمثلـه مـن حضـور أوروبي لكنـه يفتقـد للثقـل السـياسي المـؤثر، اللافـت بشـأن هـذا الفر
القـادر علـى فـرض رأيـه، وترجمـة مـواقفه لإجـراءات تحظـى بإجمـاع الأوروبيين وتنـل مباركـة وموافقـة



كثر منها إجراءات عملية على أرض الواقع. الاتحاد الأوروبي، ما يضفي على اتجاهاته رمزية أ

يق الداعم لـ”إسرائيل” والمبرر لها انتهاكاتها وهو الذي يميل أيديولوجيًا وتاريخيًا لدعم ثانيًا: الفر
الكيان المحتل على طول الخط، إذ يتبنى خطابًا مباشرًا وعلنيًا داعمًا لتل أبيب على كافة المسارات
الـتي تتخذهـا، بصرف النظـر عـن قانونيـة وأخلاقيـة وإنسانيـة تلـك المسـارات، والـذي يمثلـه دول مثـل
ألمانيا والنمسا وإيطاليا وهولندا، بجانب دول وسط أوروبا وشرقها، واليونان وقبرص، بخلاف مثل

المجر وتشيكيا، صاحبتا المواقف الأكثر تشددًا في تأييد الكيان.

يتمتع هذا الفريق بثقل سياسي نافذ داخل المنظومة الأوروبية، لكن لوحظ مؤخرًا تغيرًا في مواقف
بعض الدول المنتمين لهذا التيار، منها ألمانيا، صاحبة التصريحات المتطرفة الداعمة للاحتلال منذ بداية

الحرب، غير أنه ومنذ مايو/أيار  بدأ خطابها السياسي يشوبه بعض التغير المثير للانتباه.

ير الخارجية الألماني، يوهان ديفيد فادفول، في  من الشهر ففي تصريحات مفاجئة للجميع خ وز
ليقول “لن نتضامن مع إسرائيل بالإجبار ويجب عدم استغلال كفاحنا ضد معاداة السامية، ودعمنا
لأمــن إسرائيــل، في الحــرب الــدائرة حاليــا بغــزة”، وهــي الــتي جــاءت في أعقــاب تــوبيخ ربمــا هــو الأشــد،
يــدريش ميرتــس، الــذي اعتــبر أن الهجمــات الإسرائيليــة الأخــيرة علــى غــزة وجهــه المســتشار الألمــاني فر
“تلحــق خســائر بشريــة فادحــة بين المــدنيين، ولم يعــد مــن الممكــن تبريرهــا باعتبارهــا حربًــا علــى إرهــاب

حماس”، لافتًا إلى أنها لم تعد منطقية ولا يمكن قبولها، وذلك خلال مؤتمر صحفي له في فنلندا.

ير خارجيته وعدد من كبار الساسة من النخبة داخل ألمانيا ومن بعدها تصريحات المستشار الألماني ووز
هولندا تعكس تحولاً ملحوظًا في موقف برلين وأمستردام إزاء تل أبيب، وهو الموقف الذي كان يتبنى
خطـــا واحـــدًا منـــذ بدايـــة الحـــرب، خـــط الـــدعم المطلـــق، والشيـــك علـــى بيـــاض الـــذي منحـــه الألمـــان

للإسرائيليين..

يــق المتأرجــح بين ثنائيــة الــدعم والانتقــاد وتمثلــه دول مثــل فرنســا وبريطانيــا وأستراليــا ثالثًــا: الفر
يــق الــذي يعــبر عــن مواقــف متباينــة، انفراديــة تــارة ومٌنســقة تــارة أخــرى، يلنــدا وكنــدا، وهــو الفر ونيوز
متأرجحا بين دعم الكيان المحتل وانتقاده، التعاطف مع حقوق الفلسطينيين والتواطؤ في إبادتهم
بصفقات السلاح التي لا تتوقف المقدمة لجيش الاحتلال والتي تشجعه على المضي قدمًا في انتهاكاته.

وشهدت مواقف هذا الفريق تغيرات ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة بعدما وصلت الكارثة الإنسانية
في غزة لمستويات اصبح السكوت عنها اتهامًا أخلاقيًا وسياسيًا للحكومات الغربية، فظهرت موجات
الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتبني لغة خطابية حادة في انتقاد سياسات التجويع وحروب الإبادة
ير الخارجية البريطاني، والتوسع الاستيطاني، ولعل تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ووز
ديفيد لامي، الأخيرة تلخص هذا التحول في اللهجة،  وإن كان في الباطن لم تتوقف مسارات الدعم

المقدمة لإسرائيل.



التأرجح بين ثنائية القيم والمصالح
يــة والإنسانيــة الــتي اعتــاد رفــع شعاراتهــا ينطلــق الموقــف الغــربي في عمــومه مــن ثنائيــة القيــم الحضار
والادعاء بالسير على نهجها، من جانب، والمصالح البرغماتية وما يمكن أن يحققه من مكاسب، من
جــانب أخــر، إلا أن اصــطدام تلــك الثنائيــة المتناقضــة في كثــير مــن محطاتهــا مــع حــرب إبــادة اســتثنائية

كالتي تشهدها غزة وضع القرار الغربي في مأزق أخلاقي وسياسي لدى الشا والرأي العام العالمي.

وعكس الموقف الاوروبي خلال الأشهر الأخيرة تحديدًا حالة “الشيزوفرينيا” السياسية التي يعاني منها
المجتمع الدولي والعربي على حد سواء، فبدلاً من تركيز الجهود نحو إنهاء الحرب بأسرع وقت، ووقف
تلـك الكارثـة الإنسانيـة عـبر توظيـف أوراق الضغـط المتاحـة، تـوجّهت الأنظـار نحـو مسـار حـلّ الـدولتين

والهرولة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة مستقلة.

ويمكــن إرجــاع الموقــف الأوروبي برمتــه إلى ثلاثــة مرتكــزات رئيســية كــان لهــا تأثيرهــا في هــذا التغــير الــذي
شهده منذ بداية الحرب وحتى كتابة تلك السطور:

أولاً: الضغــوط الشعبيــة حيــث تصاعــدت الاحتجاجــات الشعبيــة المنــددة بالانتهاكــات الإسرائيليــة في
معظم العواصم الأوروبية، وباتت تشكل زخمًا كبيرًا وصداعًا في رأس الحكومات والأنظمة، خاصة في
ظــل وجــود جاليــة عربيــة وإسلاميــة كــبيرة تشكــل رقمًــا صــعبًا في الخارطــة الديموغرافيــة للمجتمــع

الأوروبي.

علاوة علــى تغــيرّ المــزاج الشعــبي العــالمي، الــذي بــات يميــل بشكــل متزايــد نحــو الجــانب الفلســطيني،
وتحول إلى كرة نار متدحرجة لا يمكن التصدي لها بالقوة أو مواجهتها بالعنف، وهو ما أجبر العديد
من الحكومات الأوروبية، التي وجدت نفسها في ح أخلاقي كبير، على إعادة النظر في مواقفها من
تلك الحرب، لا سيما بعد تصاعد الخطاب الذي يتهم هذه الدول بالتواطؤ مع “إسرائيل” في تلك

الإبادة.

ثانيًا: الضغوط السياسية، فقد وضعت تطورات الحرب والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، والمشاهد
المرعبة القادمة من قلب قطاع غزة لحظة بلحظة، حكومات أوروبا في مأزق سياسي كبير، سواء أمام

ية. شعوبها أو في مواجهة ما تزعم التمسك به من مبادئ وأخلاقيات ومرتكزات إنسانية وحضار

كمـا شكلّـت الخطـوات الـتي اتخذتهـا عـدد مـن دول القـارة في مواجهـة هـذه الإبـادة، كـاعتراف إيرلنـدا
وإسبانيا والنرويج بفلسطين، ضغوطًا إضافية على حكومات الدول داخل الاتحاد الأوروبي، وزاد من
تعقيد الموقف إصدار المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر/تشرين الثاني ، مذكرة اعتقال بحق
يــر الحــرب الســابق يــوآف غــالانت، ممــا وضــع قــادة القــارة في موقــف بــالغ الحــ، إذ إن نتنيــاهو ووز
تجاهل تلك القرارات يعني عمليًا تقويض المحكمة وغيرها من المؤسسات التي تعوّل عليها أوروبا في

محاولتها لفرملة التوغل الروسي في القارة.



ثالثًــا: البراغماتيــة الأوروبيــة، إذ إن الأوضــاع المتصاعــدة في غــزة والعربــدة الإسرائيليــة اللا متناهيــة مــن
يــات الأوروبيــة في الــشرق شأنهــا أن تخــ الوضــع عــن الســيطرة، وهــو مــا يهــدد مصالــح الإمبراطور

الأوسط، وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا، صاحبتا المصالح الأوسع والأعمق في المنطقة.

كما تحاول أوروبا من خلال هذا التحركّ استعادة نفوذها المفقود في الشرق الأوسط، والبحث عن
موطئ قدم لها في المنطقة عبر البوابة الفلسطينية، في مواجهة الهيمنة الأمريكية والانفراد التام بإدارة
الخارطة السياسية والاقتصادية، والسعي للظهور مجددًا كلاعب مؤثر في الملعب الإقليمي، بعد أن

سُحب البساط من تحت أقدام المستعمرين القدماء.

الافتراق الاستراتيجي.. بين غزة والعراق
أعاد الانقسام في المواقف بين الولايات المتحدة ودول أوروبا،  إزاء الحرب في غزة ،والذي إن لم يفارق
بعــد خطــوطه الحمــراء، إلى الأذهــان مشهــد الانقســام الغــربي حــول غــزو العــراق عــام ، حين
يــق الــداعم للغــزو في مقابــل انقســمت الخارطــة الدوليــة إلى فــريقين، أمريكــا وبريطانيــا في جــانب الفر

فرنسا وألمانيا الرافضتين لها.

وهنــاك أوجــه شبــه كثــيرة بين الموقــف مــن غــزة حاليًــا ومــا حــدث إزاء العــراق قبــل  عامًــا، أبرزهــا
الخلاف حـو الشرعيـة الدوليـة، إذ تحركـت أمريكـا في عـدوانها تجـاه بغـداد بشكـل فـردي دون تفـويض
صريح من مجلس الأمن، ما اعتبرته باريس وبرلين تجاوزاً خطيراً للقانون الدولي، وهو ما يتكرر اليوم
وإن كــان بشكــل مخــالف، إذ اســتخدمت واشنطــن حــق النقــض (الفيتــو) خمــس مــرات في مجلــس
الأمن لإجهاض مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، في الوقت الذي سعت فيه قوى

كثر توازنًا عبر الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. أوروبية إلى تمرير مواقف أ

علاوة علــى عنصر الضغــط الشعــبي، ففــي الحــالتين كــان المــزاج الشعــبي الغــربي ناقمًــا علــى الســياسة
الأمريكيــة، حيــث شهــدت العواصــم الأوروبيــة مظــاهرات ضخمــة تنــدد بــالموقف الأمــيركي في العــراق
كــثر عــدلاً وإنسانيــة، وهــو ذات المطــالب الــتي ترفعهــا الاحتجاجــات الأخــيرة الــتي ــة أ وتطــالب بمقارب

شهدتها جامعات ومدن وميادين أوروبا والولايات المتحدة.

ية بين الحربين، ففي العراق، كان الخلاف متعلقًا غير أنه ورغم هذا التشابه إلا أن ثمة خلافات محور
بقــرار شــن حــرب عســكرية واســعة النطــاق، انخرطــت فيهــا قــوات أوروبيــة وأميركيــة، أمــا في غــزة،
يًا مباشرًا فالانقسام يدور حول إدارة حرب قائمة بالفعل تشنها إسرائيل، وليست أوروبا طرفًا عسكر

فيها، ما يجعل الخلاف محصورًا في الأدوات الدبلوماسية والرمزية.

هذا بخلاف سيطرة البعد الاقتصادي الاستراتيجي على القرار الأمريكي في حربه ضد العراق، حيث
السيطرة على النفط العراقي وتفكيك الجيش الوطني الذي كان يعد من بين الأكبر في المنطقة، بينما

كثر من كونها ساحة لموارد استراتيجية. تحمل غزة اليوم رمزية سياسية وأخلاقية أ



وفي هذا الانقسام الأوروبي الراهن إزاء الحرب في غزة، وهو ذات الانقسام الذي شهدته حرب العراق،
فالمشهــد أمــام ســيناريوهات عــدة، أولهــا تكــرار مــا حــدث في  إذا مــا ارتفعــت الكلفــة الإنسانيــة
ــا كــثر جــرأة في مواجهــة الموقــف الأمــيركي، مــا يخلــق شرخً للحــرب، حينهــا قــد تتبلــور جبهــة أوروبيــة أ

استراتيجيًا جديدًا.

يو الثاني وهو الأكثر واقعية ميدانية فيتعلق بالتوازن الهش، مع استمرار الانقسام الأوروبي أما السينار
الداخلي، مما لا يسمح بتشكيل موقف محد، لتبقى أوروبا لاعبا ثانويًا غير مؤثر في المشهد، وأخيرًا يأتي
يو الثالث، حيث الانبطاح الأوروبي للولايات المتحدة والالتحاق بصفها، مع الاكتفاء بانتقادات السينار
يــة لحفــظ مــاء الــوجه، تحــت ضغــط أزمــات أخــرى مثــل أوكرانيــا والاعتمــاد الأمــني علــى الولايــات رمز

المتحدة.

وعلــى الأرجــح لــن تصــل غــزة إلى مســتوى “نقطــة الافــتراق الاستراتيجــي” كمــا حــدث في العــراق عــام
كــل التماســك الغــربي وتزايــد الفجــوة بين ، لكــن الحــرب الــدائرة فيهــا كشفــت وبشكــل كــبير تآ
كــثر إلى الدبلوماســية والشرعيــة الدوليــة، وســط مقاربــة أميركيــة عســكرية–أمنية، وأوروبيــة تميــل أ
يــده ممــا تبقــى مــن مخــاوف أوروبيــة متصاعــدة مــن التزام الاتحــاد الأوروبي بالإيقــاع الأمريــكي وتجر
استقلالية سياسية وعسكرية واقتصادية، ولعل مشهد ترامب وقادة أوروبا مصطفين أمامه داخل

مكتبه بالبيت الأبيض لمناقشة مستقبل الحرب الأوكرانية صورة معبرة عما يتخوف منه الأوروبيون.

استثمار يمنح نتنياهو الضوء الأخضر
ية التوســعية، يعــد هــذا الانقســام أرضيــة خصــبة للاحتلال للاســتثمار فيهــا لخدمــة أجنــدته الاســتعمار
فعــدم التوصــل لقــرار دولي موحــد يمٌيــع القضيــة ويفقــدها أدوات التــأثير النــاجزة، بعيــدًا عــن الزخــم
السياسي والإعلامي الذي لا يؤثر كثيرًا في حسم المعركة على أرض الواقع، وهو ما يعيه نتنياهو ويمينه

المتطرف جيدًا، ويسابقون الزمن لتوظيفه أيما توظيف.

بحسبة مبسطة، تصبح المعادلة كالتالي: الولايات المتحدة، اللاعب الأبرز صاحب التأثير الأكبر في تغيير
المشهد،  في صف الكيان الإسرائيلي وداعمة له على طول الخط، وعلى الجانب الأخر هناك الحلفاء
الأوروبيون، المنقسمون بين داعم ومتردد في الانتقاد، ما يعني أولا حصول تل أبيب على الجزء الأكبر
من الدعم الدولي لتوجهاتها، وثانيًا العجز عن اتخاذ موقف غربي موحد في ظل هذا الانقسام الذي

يتعمق يومًا بعد يوم.

وفق تلك المعادلة غير المتزنة يمٌنح جيش الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب ما يحلم به من مخططات
إبــادة في غــزة واســتيطان مــا يشــاء مــن أراضي الضفــة بأريحيــة كاملــة دون أي قلــق مــن محاســبة أو

معاقبة أو حتى إدانة يمكن أن تترٌجم لإجراءات ومواقف رادعة.

وهنـا تسـاؤل يضـع القـرار الأوروبي في مـأزق أخلاقي وسـياسي حـ: هـل الاعـتراف بفلسـطين والتلويـح
ببعــض العقوبــات النــادرة هــو أقصى مــا يمكــن لأوروبــا أن تقــدمه في هــذا الملــف؟ أليــس لــدى القــارة



كثر تأثيرًا وأسرع وقعًا؟  تساؤلات تشتبك بطبيعتها مع مدى جدية الحكومات العجوز أوراق أخرى أ
ــا ــا مــع الشعــارات القيميــة والأخلاقيــة الــتي مــا ف أبنــاء أوروب يً الأوروبيــة في حراكهــا، وتتقــاطع جذر

يرفعونها في كل محفل.

كثر حرجًا، فبينما تعلن تلك الدول نيتها الاعتراف بفلسطين وتنطوي تلك التساؤلات على مقاربة أ
كأحد أشكال الضغط السياسي على تل أبيب، يتزايد في المقابل حجم تجارتها العسكرية والاقتصادية
يـة لـه، قبـل الحـرب وخلالهـا، وهـو مـا يعكـس تناقضًـا مـع الكيـان المحتـل، لتُشكـّل نـافذة دعـم محور
صارخًا يفضح الكثير من المسكوت عنه في تلك العلاقة الجدلية بين “إسرائيل” وأوروبا، وهي علاقة
مقيـدة بـتروس مـن المصالـح المتشابكـة، يصـعب تفكيكهـا أو تجاوزهـا، تفتقـد للإرادة السياسـية القـادرة

على قلب المعادلة إذا ما توفرت.

ومن هنا يمكن قراءة ما طرأ على الموقف الغربي مؤخرًا من دعم سياسي لغزة، كنوع من “الترضية
يــة”، تُقــدّم للفلســطينيين والعــرب والجاليــات المســلمة، وليــس كانتفاضــة أخلاقيــة كمــا يحلــو الرمز
للبعــض أن يســميها،  تعويضًــا عــن التــواطؤ الفعلــي في الحــرب أو المراوغــة في الضغــط الجــاد علــى

الاحتلال، فهي محاولة لإمساك العصا من المنتصف.

أما الانقسام الذي يخيم على القرار الغربي بصفة عامة فهو أقرب لتبادل أدوار، تفتيت للمواقف عبر
تعدد الرؤى وتباين التوجهات، مما يجهض أي نقلة محتملة في تحول الأمر من رمزية سياسية إلى
إجـراءات ملموسـة، وهـو مـا تسـتوعبه تـل أبيـب جيـدًا، وتتفهـم دوافعـه، طالمـا أنـه يخـدم أجنـدتها، ولم

يفارق بعد حاجز التهديدات والتصريحات الرنانة.

في الأخـير.. وانطلاقًـا مـن قاعـدة “مـا لا يـٌدرك كلـه لا يـٌترك جلـه” فـإن الاسـتثمار في هـذا المشهـد المعقـد
ــة دقيقــة في توظيــف الجــانب الإيجــابي مــن هــذا ــة، تتطلــب هندســة استراتيجي المرٌبــك ضرورة قومي
يز الجدار التراكمي السياسي الداعم لفلسطين وحقوق شعبها، الانقسام، حتى وإن بدا شكليًا،  لتعز

الأمر الذي يتطلب جهدًا دبلوماسيًا وإعلاميًا خارقًا، من كافة الأطياف.
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